
الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكيّ.
ــنـــى بــاســيــلــي   »مـ

ّ
ــــى أن ثـــة إلـ ــتـــحـــدِّ ـ

ُ
ولـــفـــتـــت الم

غــرافــيــكــيّــة  ـــمـــة  مُـــصـــمِّ أوّل  هــــي  صـــحـــنـــاوي 
مارِس المهنة في المنطقة العربيّة«، 

ُ
أكاديمية ت

 »مــنــاقــشــة إنــتــاجــهــا الــبــصــريّ 
ّ
 أن

ً
ــة ف ـ يـ ـ مــضـ

ت 
ّ
 ذات المــرأة تجل

ّ
ــى إثبات كيف أن تفضي إل

فـــي ســيــاق الــتــحــدّيــات الــثــقــافــيّــة فـــي الــزمــان 
 إنــتــاجــهــا في 

ّ
ــإن ــ ــــذي عـــاشـــت فـــيـــه، كـــذلـــك فـ الـ

الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــيّ بـــ‹المــجــلــس الــوطــنــيّ 
 الهويّة البصريّة اللبنانيّة، 

َ
للسياحة‹ كــوّن

وواصــل التأثير في أعمالها خلال السنوات 
التي تلت عملها مصمّمة غرافيكيّة في وزارة 

السياحة اللبنانيّة«.
ــحــنــا الـــكـــتـــاب، الــــذي يــقــع فـــي مئة 

ّ
ولــــو تــصــف

وســــتّ وســبــعــن صــفــحــة، لــوجــدنــاه يُــضــيء 
ية في أوائل 

ّ
انطلاقة باسيلي صحناوي الفن

ســبــعــيــنــيّــات الــقــرن الــعــشــريــن، عــنــدمــا كانت 
 التصميم الغرافيكيّ في 

ّ
مسؤولة عن قسم فن

»المجلس الوطنيّ للسياحة«، حــن صمّمت 
ل لبنان على جميع 

ّ
الشعار الشعبيّ الذي يُمث

المــنــشــورات الــصــادرة حتى الــيــوم عــن وزارة 
السياحة. كذلك صمّمت العديد من الطوابع 
لصقات وكُتب الترويج والنشرات التي 

ُ
والم

ها قبل الحرب الأهليّة، ولا تزال 
ُ
جــرى تداول

وزارة الـــســـيـــاحـــة تـــســـتـــخـــدم الـــعـــديـــد مــنــهــا 
ــــاع 

ّ
حــتــى يــومــنــا هــــذا. ويُــتــيــح الــكــتــاب الاط

ــعــتــهــا باسيلي 
ّ
عــلــى أكــثــر مـــن مــئــة عــمــل وق

ــل  ــر الــســتــيــنــيّــات وأوائــ ــ صــحــنــاوي بـــن أواخـ
الثمانينيّات، حيث جمَعت في أسلوبها بين 
الــرمــوز والأساطير الميثولوجيّة البيزنطية 
ــهــا 

ُ
والـــفـــارســـيـــة والــفــيــنــيــقــيــة، وكـــانـــت أعــمــال

ية والدولية 
ّ
جزءاً من مُقتنيات المتاحف المحل

والمجموعات الخاصّة.
اط 

ّ
ــصَــت للخط ــصِّ

ُ
أمّـــا المــداخــلــة الــثــانــيــة، فــخ

ميّة، 1952(؛ 
َ
ل السوري منير الشعراني )السَّ

حيث عرضت هدى سميتسهوزن أبي فارس 
الــكــتــاب الــــذي وضــعــتــه عــنــه بـــالاشـــتـــراك مع 
الباحثة المصرية نجلاء سمير، تحت عنوان 

ــار: استكشاف  يّ ــ ــت »منير الشعراني، عكس ال
 العربي«. في الكتاب، الذي يقع في 

ّ
آفاق الخط

ر 
ِّ
ؤط

ُ
مئة وسبعين صفحة، ملامح سيريّة ت

 
ّ
م الخط

ُّ
ان الــســوري الــذي بــدأ تعل

ّ
رحلة الفن

ــاط الــســوري 
ّ
 مــبــكّــرة عــلــى يـــد الــخــط

ّ
فـــي ســـن

محمد بدوي الديراني )1894 - 1967(.
ــــي كـــتـــابـــهـــمـــا ســـيـــرة  ــان فـ ــتــ ــفــ ــ

ِّ
ــؤل وتـــتـــتـــبّـــع المــ

الــشــعــرانــي بــاعــتــبــاره أحـــد خــرّيــجــي الــدفــعــة 
ولــى من برنامج التصميم الغرافيكي في 

ُ
الأ

»جامعة دمشق« عام  ية الفنون الجميلة بـ
ّ
كل

1977، بعد أن درس على يــد رائــد التصميم 
البارز عبد القادر أرناؤوط )1936 - 1992(، ثمّ 
انتقل إلى بيروت حيث عاش ثلاث سنوات، 
وعــمــل لــدى عـــدّة دور نشر مــثــل: »ابـــن رُشــد« 
ف إنجاز سلسلة 

َّ
و»دار الكلمة«، قبل أن يُكل

من أغلفة الكُتب لصالح »المؤسّسة العربية 
ــي لها 

ّ
ــلـــدراســـات«، حــن أصــبــح المــديــر الــفــن لـ

خلفاً للتشكيلي المصري حلمي التوني.
 في 

ً
ــارس وســمــيــر فـــصـــا ــ ـــخـــصّـــص أبــــي فـ

ُ
وت

كتابهما بعنوان »المقاومة من خلال الحروف 
 »مــقــاومــة 

ّ
«، تـــريـــان فــيــه أن

ّ
وتــصــمــيــم الـــخـــط

ين بدأت  الشعراني لتقليدية بعض الحروفيِّ

بيروت ـ أنس الأسعد

احـــتـــضـــن »مـــتـــحـــف ســــرســــق« فــي 
بـــيـــروت، مــســاء الــجــمــعــة المــاضــي، 
ــب 

ُ
ــقـــت فــيــهــا ثـــاثـــة كــت ــلِـ طـ

ُ
 أ

ً
نــــــدوة

ــة(،  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ثـــنـــائـــيـــة الـــلـــغـــة )بـــالـــعـــربـــيـــة والإنـ
ــن ســلــســلــة »مـــكـــتـــبـــة الــتــصــمــيــم الـــعـــربـــي«  مــ
 بـــوكـــس« 

ّ
ــا مـــؤسّـــســـة »خـــــــط ــدرهــ ــــصــ

ُ
ــتــــي ت الــ

ــدّم الـــنـــدوة ثــاثــة بــاحــثــن:  فـــي أمـــســـتـــردام. قــ
هيثم نــوّار وهــدى سميتسهوزن أبــي فارس 
ـــابـــة طــــعّــــان، الــــذيــــن تـــنـــاولـــوا 

ّ
ويـــاســـمـــن نـــش

ــمــن عـــرب،  ــاطــن ومُــصــمِّ
ّ
تـــجـــارب ثــاثــة خــط

ت ما يُشبه 
َ
امتازت أعمالهم بالفرادة وصاغ

ين العشرين 
َ
متدّ بين القرن

ُ
المدرسة أو التيّار الم

والحادي والعشرين.
ــة الأولـــــــى لـــلـــحـــديـــث عــن  ــلــ ــداخــ ــ

ُ
ــصّـــصـــت الم ـ

ُ
خ

ــمــة الــلــبــنــانــيــة مــنــى باسيلي  ــصــمِّ
ُ
تــجــربــة الم

صحناوي )الإسكندرية، 1945(، التي قدّمتها 
ابة طعّان من خلال كتابها »منى باسيلي 

ّ
نش

ـــم  ـــوسِّ
ُ
صـــحـــنـــاوي: أوّل مُــصــمّــمــة لــبــنــانــيــة ت

انة مع 
ّ
ــحــة كيف انتقلت الفن

ِّ
ــوض بــلــدهــا«، مُ

ســرتــهــا فــي أوائــــل الــســتــيــنــيّــات إلـــى لــبــنــان، 
ُ
أ

»الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيّـــة«  ــيـــث الـــتـــحـــقـــت بــــ حـ
فــي بـــيـــروت، ومــنــهــا إلـــى »جــامــعــة أريـــزونـــا« 
ــيــة حيث حصلت على بكالوريوس  ــرك الأمــي

هافانا ـ العربي الجديد

لا يــــــزال مـــعـــرض »كــــنــــعــــان: مـــلـــصـــقـــات مــن 
مه »المعهد العالي 

ّ
أجــل الــســام«، الــذي يُنظ

للتصميم« في »جامعة هافانا« بالعاصمة 
الــكــوبــيــة، مــنــذ الــتــاســع مــن نــيــســان/ أبــريــل 
ــمــن 

ّ
 المــنــظ

ّ
المــــاضــــي، مـــســـتـــمـــرّاً. ويــــبــــدو أن

عــــازمــــون عــلــى أن يــبــقــى مــفــتــوحــا إلــــى أن 
ــف الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يرتكبها 

ّ
تــتــوق

ة منذ أكتوبر/ 
ّ
الاحتلال الإسرائيلي في غز

تشرين الأوّل 2023.
يضمّ المعرض أعمال أربعة وعشرين طالباً 
وأســــتــــاذاً فـــي المــعــهــد الـــكـــوبـــي؛ مـــن بينهم: 
أدريـــان نــافــارو، وأريستوتيليس توريس، 
وأمــانــدا هيريرا، وآنــا بينيا، وآنــا تشيكو، 
وشيلا غارسيا، ودانييلا بــاريــرا، وراشيل 

ــهــــدف إلـــى  فــــاريــــا، وجــيــســيــل تـــريـــانـــا. ويــ
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
ة وإدانــــتــــهــــا، والــتــعــبــيــر، مـــن خــال 

ّ
فـــي غـــــز

الرسم والملصقات، والتضامُن مع الشعب 
ــي نـــضـــالـــه ضـــــدّ الاحـــتـــال  الــفــلــســطــيــنــي فــ

والتواطؤ الغربي مع جرائمه.
ــوغ يــــحــــتــــوي عــلــى  ــالــ ــتــ  كــ

ُ
ــــرض ــعــ ــ ـــــر المــ

ّ
يـــــوف

ــة بــقــلــم  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــقــــات المـــــعـــــروضـــــة، ومـ ــلــــصــ المــ
إرنستو فرنانديز سانشيز، نائب رئيس 
ــاول فـــيـــهـــا مـــعـــنـــى الـــفـــعـــالـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــد، تـ ــهــ ــعــ المــ
ــدّ  ــدٍ نــــاضــــل دائــــمــــا ضـ ــلــ ــا فــــي بــ ــهـ ــتـ ــيـ ــمّـ وأهـ
الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي تــدعــم الــيــوم 
المــجــازر الصهيونية؛ إذ يقول: »هــذا ليس 
ـــهـــا صـــرخـــة مـــن أجــــل الـــســـام. 

ّ
مـــعـــرضـــا. إن

ـــه نـــداء إلـــى أعــمــاق الإنـــســـان. هــو صــوت 
ّ
إن

نرفعه عالياً نيابة عن آلاف الأطفال الذين 
ــــركــــوا بـــا صـــــوت، كـــي نـــقـــول الــكــثــيــر عــن 

ُ
ت

ــه صــوت نرفعه عالياً 
ّ
ة المذبوحة. إن الــبــراء

ــســكــت دوي الــقــنــابــل، ونـــواســـي بــكــاء 
ُ
كــي ن

ــرفـــع أصـــواتـــنـــا بــأفــضــل  ــــات. نـــحـــن نـ ــهـ ــ الأمـ
ــحــســنــهــا، أي عــن طــريــق الــصــورة 

ُ
طــريــقــة ن

الخطّ العربيّ في دائرة التصـميم

أربعة وعشرون فناّناً 
كوبياً يعُبرّون عن 

تضامنهم مع الشعب 
الفلسطيني في المعرض 

الذي ينُظّمه »المعهد 
العالي للتصميم« في 

جامعة هافانا

في الندوة التي أقُيمت 
ببيروت مؤخّراً، عرَض 

الباحثون المشاركون من 
مؤسّسة »خطّ بوكس« 

إصداراتهم الحديثة 
التي تتناول ثلاث تجارب 

فنيّة: المصمّمة اللبنانية 
منى باسيلي صحناوي، 
والخطّاط السوري منير 

الشعراني، والمُصمّم 
مى  ورائد مسرح الدُّ
المصري ناجي شاكر

يستكمل استدعاء 
الباحث الفرنسي 

للتحقيق في 
تهمة »التعاطُف 

مع الإرهاب« حملةً 
إعلامية استهدفته 

بعد دفاعه عن حقّ 
الفلسطينييّن في 

المقاومة

ملصقاتٌ كوبية من أجل فلسطين

صوتٌ فكري في مواجَهة الصهيونية الفرنسية

ثلاث تجارب من لبنان وسورية ومصر

كانت منى صحناوي أوّل 
عربية مارست التصميم 

الغرافيكي

ملصقاتٌ تُدين 
التواطؤ الغربي مع جرائم 

الاحتلال الإسرائيلي

استغلال القضاء 
لملاحقة المدافعِين 

عن فلسطين

أثرّوا في أجيال من 
المُصمّمين خلال القرنيَن 

الماضي والحالي

من  مجموعة  يد  على   2004 عــام  أمستردام  في  ــطّ«  »خ ست  سّ أ ت
معرفة  مركز  إنشاء  بهدف  والأجانب،  العرب  والباحثين  يبوغرافييّن  ت ل ا
حول التصميم المُعاصر. وفي عام 
مشروع  المؤسّسة  أطلقت   2 0 1 0
هدى  تُديره  الــذي  بوكس«  طّ  ــ خ «
)الصورة(.  فارس  أبي  هوزن  س ت ي م س
اللبنانية  للباحثة  صــدر  ما  ن  ي ب ن  م
فنّ  حوّا:  »كميل  لسلسلة:  ا ن  م ض
 ،)2019( العربية«  الحروف  ن  ي و ك ت
 -  1848 الكاثوليكية  طبعة  م ل ا « و
2000: إرث الطباعة والتصميم في 

المشرق العربي« )2023(.

إرث معرفي

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

متابعة

فعاليات

 
ّ
لــرفــض عصرنة الخط الــردّ على ذرائــعــهــم  ـ بـ
الــعــربــي«. تكتب الــبــاحــثــتــان: »خــافــا لمعظم 
ــــعــــاصــــريــــن ولــــزمــــائــــه، عــمــل 

ُ
ـــاطـــن الم

ّ
الـــخـــط

 
ّ
الــشــعــرانــي عــبــر اهــتــمــامــه بــتــحــديــث الــخــط
ــاء وإعــــــــادة بـــنـــاء بــعــض  ــيــ ــربـــي عـــلـــى إحــ ــعـ الـ
ية القديمة، المسكوت عنها 

ّ
ــيــب الخط الأســال

نبُلي، والكوفي  وغير المستخدمة، مثل السُّ

ــوان الــتــي تــتــكــرّر  ــ ومــــزج الألــــــوان. هـــذه الألــ
ــعــرّفــنــا على 

ُ
لــتــشــيــر إلـــى مــســاحــة الألــــم، وت

شعب يحاولون إبادته. لذلك نرفع صوتنا 
ــخــطــوط الــتــي تتقاطع لتصبح كوفية،  ــال ب
صبح دماً ودموعاً، وهي 

ُ
ببقع الحبر التي ت

نفسها الــتــي تــحــدث الــيــوم. نــرفــع صوتنا 
بــرســوم وتــصــامــيــم لــوجــوه أطــفــال ونــســاء 
هم جميعاً هُم 

ّ
لا أسماء ولا هوية لهم، لأن

ا أن 
ّ
الأطــفــال والنساء الذين يحتاجون من

نرفع أصواتنا اليوم من أجلهم«.
تتنوّع ثيمات الملصقات؛ فمنها ما يشير 
إلى العلم الفلسطيني، ومنها ما يُعبّر عن 
معاناة الأطفال، ومنها ما يتضمّن عبارات 
دين التواطؤ 

ُ
تدعو إلى تحرير فلسطين وت

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي  الــــدولــــي مـــع الاحــ
يقتل الأبـــريـــاء، كــمــا تحتشد الــرمــوز التي 
عبّر عن الصمود الفلسطيني؛ كالكوفية 

ُ
ت

يخة.
ّ
والبط

تــحــمــل المــلــصــقــات عــنــاويــن مــخــتــلــفــة؛ مــثــل: 
م«، و»القنابل لن تقتل الأمل«، 

ّ
»فلسطين تتأل

ها ليست حرباً، إنها 
ّ
زهر«، و»إن

ُ
و»دعوني أ

إبــادة جماعية«، إضافة إلى العديد غيرها 
ــعــبّــر عــمّــا يــحــدث الآن 

ُ
مــن الــعــبــارات الــتــي ت

فــي فلسطين، وهــي، مثلما أشـــارت صوفيا 
ــانــة الــنــاطــقــة بــاســم المــشــاركــن 

ّ
شــيــكــو، الــفــن

فـــي المـــعـــرض »ضـــروريـــة مـــن أجـــل الــحــديــث 
ـــف عن 

ّ
عـــن فــلــســطــن؛ إذ يــجــب عــــدم الـــتـــوق

ذكـــر فــلــســطــن، حــيــث يــوجــد شـــيء طبيعي 
فــي الحياة اليومية لأولــئــك الــذيــن يجدون 

أنفسهم تحت الحصار المستمرّ«.

النيسابوري، والكوفي القيرواني، والكوفي 
ــبــــســــوط، والـــكـــوفـــي  ــغــــربــــي المــ المــــشــــرقــــي، والمــ
 أولًا كلمات 

َّ
ط

َ
الفاطمي، والكوفي المربّع. فخ

مستوحاة من المخطوطات القديمة، ثم مضى 
أبعد من ذلك فقام بتطوير وابتكار أبجديات 
ــا عـــنـــد تــجــربــة  كـــامـــلـــة«. يـــقـــف الـــكـــتـــاب أيـــضـ
ــن 

ّ
الــشــعــرانــي، عـــام 1981، فـــي تــصــمــيــم خــط

 
ّ
طباعيّين: الكرمل 1 و2، حيث استخدم خط
ين رئيسيّين 

ّ
 الكرمل 2« كخط

ّ
ة و»خـــط

ّ
المجل

ــة الــكــرمــل« الــثــقــافــيــة عــنــد صــدورهــا 
ّ
»مــجــل لـــ

ي الكرمل 1 
ّ
الأوّل في بيروت عام 1981، وخط

و2 عند عودتها إلى الصدور في قبرص عام 
تم هذا الفصل بمجموعة ملصقات 

ُ
1983. وخ

 مع الأحداث السياسية 
ً
رقمية صُمّمت تفاعلا

ــة والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة اشــتــغــلــهــا  ــوريــ فــــي ســ
الــشــعــرانــي خــال العقد المــاضــي، مــن بينها: 
ــحــرّيــة  ــة للمغيّبين والمعتقلين«، و»ال ــحــرّي »ال
لـــلـــســـودان«، و»الـــجـــولان ســــوري وســيــبــقــى«، 

ة«، و»السلامة للجزائر«.
ّ
و»مع غز

ـــان غــرافــيــك تــجــريــبــي من 
ّ
»نـــاجـــي شـــاكـــر: فـــن

الــطــلــيــعــة المـــصـــريـــة« عـــنـــوان الــكــتــاب الــثــالــث 
ه 

ُ
ف

ّ
فــي السلسلة، الـــذي قــدّمــه فــي الــنــدوة مؤل

ــوّار، لافــتــا إلــى أهــمّ  الــبــاحــث المــصــري هيثم نــ
ات حياة رائد التصميم المصري )1932 

ّ
محط

مى   الدُّ
ّ
- 2018(، »الذي يُعدُّ الأب الرّوحي لفن

ــيــه فـــي خمسينيّات  مــنــذ أن بـــدأ يــشــتــغــل عــل
 أوبريت ›الليلة الكبيرة‹ 

ّ
القرن الماضي، ولعل

)1960( أبرز عروضه التي ارتبط اسمه بها«.
 »شاكر أثرى المسرح 

ّ
ووفقاً لكِتاب نــوّار، فإن

والسينما المصرية بديكورات وأزياء مُتميّزة، 
كما عمل فــي التصميم الــتــحــريــري فــي ›دار 
ــأ اســتــوديــو  الــــهــــال‹ وغـــيـــرهـــا، إلــــى أن أنـــشـ
ـــذ 

ّ
الــتــصــمــيــم الـــــخـــــاصّ بــــه عـــــام 1980، ونـــف

الــعــديــد مـــن مــشــاريــع الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي 
لليونيسف وللسينما ودور النشر. وأحدثت 
ه التصميميّة تحوّلًا في عالم مُلصقات 

ُ
حلول

ــنـــمـــا مـــــن خـــــــال فـــهـــمـــهـــا الــــعــــصــــري«.  ــيـ الـــسـ
 لمشاريع 

ً
وبالإضافة إلى كونه عرضاً شاملا

عها ناجي شاكر، 
ّ
التصميم المختلفة التي وق

ــصــمّــم 
ُ
 الــكــتــاب أيــضــا عــلــى شخصيّة الم

ُّ
يُــطــل

المــصــري الـــراحـــل مــن خـــال مــقــابــات أعــدّهــا 
صمّمين 

ُ
نوّار مع مقرّبين منه، بخاصّة جيل الم

الـــذيـــن تــتــلــمــذوا عــلــى يـــديـــه، وهُــــم الـــيـــوم في 
طليعة المشهد البصري المصري.

من هافانا إلى غزّة

فرانسوا بورغا دفاعاً عن المقاومة

م »مركز خليل السكاكيني« في  52 لاستشهاد غسان كنفاني، ينُظِّ في الذكرى الـ
رام الله، عند السادسة من مساء الاثنين المُقبل، مُحاضرة للباحث خالد عودة الله 
)الصورة( بعنوان ما بعد الطوفان: شظايا الزمن الفلسطيني في أدب غسان 
السابع من  الشهيد بمنظار ما بعد  الروائي  كنفاني، يقرأ فيها نماذج من أدب 

أكتوبر.

بالقاهرة  المعاصرة«  المُقام في »مركز الصورة  ضمن معرض »مرّ هذا اليوم« 
حتى السبت المُقبل، يعرض الفناّن المصري محمود يوسف تجهيزاً بعنوان بحثاً 
عن لقطة تأسيسية، مكوّناً من شريط فيديو )33 دقيقة(، وصُور فوتوغرافية، 
والمساحات  والآخر  المكان  مع  الذات  علاقات  فيه  ويتأمّل  الفناّن،  به  ت ك صّ  ن و

المشتركة.

الوَقف والطائفة في بيروت: الطابع غير المُحدّد للملكية عنوان المُحاضرة 
)الصورة(، في فضاء »برزخ«  اللبنانية ندى مُمتاز  الباحثة  بالإنكليزية  التي تُقدّمها 
ببيروت، عند السابعة من مساء اليوم الاثنين. من خلال مجموعة أبحاث أرشيفية 
المُحاضِرة مفهوم »الملكية  الثالثة، تُضيء  تعود إلى العقد الأول من الألفية 

خ الطائفية في لبنان. الدينية«، وعلاقته بترسُّ

فعاليات  تنتظم  المُقبل،  آب  أغسطس/  من  والثالث  الجاري  تموز  وليو/  ي  5 ن  ي ب
الدورة الثامنة والخمسين من مهرجان الحمّامات الدولي في المدينة التونسية، 
المشاركين:  من  والموسيقى.  والغناء  المسرح  بين  تتوزعّ  أمسية،   28 ن  مّ ض ت ت و
أمينة فاخت ويسرى محنوش من تونس، وتانيا صالح من لبنان، ولين أديب وزيد 

حمدان من سورية.

D D

باريس ـ العربي الجديد

ــة غـــيـــر مــســتــغــرَبــة فــــي ســيــاق  ــعــ فــــي واقــ
التواطؤ الفرنسي، والغربي عموماً، مع 
ل 

ُ
ــر أن يمث

َ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، يُــنــتــظ

أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والـــبـــاحـــث 
الــفــرنــســي فــرانــســوا بــورغــا )1948( أمــام 
ـــي فــي 

ّ
قـــســـم الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة المـــحـــل

مــفــوّضــيــة شـــرطـــة آكــــس أون بــروفــانــس 
)جنوبي فرنسا(، في التاسع من الشهر 
الــجــاري، للردّ على تهمة »التعاطف مع 
الإرهاب«، والتي وُجّهت إليه على خلفية 
شــكــاوى قــدّمــهــا ضـــدّه نــشــطــاء صهاينة 

في فرنسا.
ــغـــريـــدة نــشــرهــا  ووصَـــــــف بــــورغــــا، فــــي تـ
عــلــى حــســابــه فـــي مــنــصّــة إكــــس )تــويــتــر 
ه وسامٌ 

ّ
ه للتحقيق بأن سابقاً(، استدعاء

مــنــحــتــه إيــــاه »المـــاكـــرونـــيـــة« )فــــي إشــــارة 
إلــى إدارة الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون(، 
مات صهيونية تستفيد من 

ّ
هماً منظ

ّ
مت

محاباة السلطات الفرنسية لها بشكل 
غير مسؤول، باستغلال القضاء لملاحقة 
المــــدافــــعِــــن عــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ف مــع الإرهـــاب« 

ُ
ي »التعاط

َ
 بتهمت

ً
عـــادة

و»معاداة السامية«.
ــان الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي، الـــــذي أصـــدر  وكـــ
ــــام الــســيــاســي  ــفــات حـــول الإسـ

ّ
ــدّة مــؤل عــ

منذ التسعينيات، قـــال، فــي تصريحات 
 
ّ
 مــقــاوَمــة يُــكــن

ُ
 حــمــاس حــركــة

ّ
ســابــقــة، إن

لقادتها الاحترام والتقدير أكثر من قادة 
»إســـرائـــيـــل«، رافــضــا تــجــريــمــهــا فرنسياً 
 تجريم الحركة 

ّ
وغربياً، ومُشيراً إلــى أن

لــم يــبــدأ بعد السابع مــن تشرين الأول/ 
أكتوبر، بــل منذ فــوزهــا فــي الانتخابات 

التشريعية الفلسطينية عام 2006.
وفــي تعليقه على استدعائه للتحقيق، 
ــن  ــ ــواطــ ــ ــ

ُ
ــــس الم ــيـ ــ ـــــــــه »لـ

ّ
ــا أن ــ ــورغــ ــ أوضـــــــــح بــ

الفرنسي الــوحــيــد الـــذي يُستهدف بهذا 
النوع من الترهيب«، مستنكراً، في هذا 
الــســيــاق، اســتــدعــاء نقابيّين وسياسيّين 
للتحقيق معهم، على خلفية مساندتهم 
لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــــن بــيــنــهــم 
المحامية الفرنسية من أصل فلسطيني، 
راً بمقعد في 

ّ
ريما حسن، التي فازت مؤخ

البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية 
اليساري.

»وكــــالــــة  ـــ ــريـــح لــ ــــي تـــصـ وقـــــــال بـــــورغـــــا، فـ

ه »يُساوي بين 
ّ
همته بأن

ّ
الفرنسية، التي ات

منظمة إرهابية وبــن الــقــادة المنتخبين 
ديمقراطياً في إسرائيل«.

ولفت مدير الأبــحــاث السابق فــي المركز 
ــي الــــفــــرنــــســــي لـــلـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــنــ ــوطــ الــ
»تــبــريــر الإرهـــــاب« أمــر   اتــهــامــه بـــ

ّ
إلـــى أن

 الخطوة تعكس 
ّ
ه أضــاف أن

ّ
ع، لكن

َّ
متوق

»إشـــارة سيئة إلــى انتهاء حــرّيــة فرنسا 
في تقييم موقفها في الشرق الأوســط«، 
ه 

ّ
وتؤكد غياب الأصوات المدافعة عن حق

فــي الــتــعــبــيــر بــالــحــدّ الأدنــــى فــي الإعـــام 
الفرنسي.

وسبق للباحث الفرنسي الذي زار قطاع 
ة أكثر من مــرّة والتقى قــادة المقاومة 

ّ
غــز

فيها، أن رفض، في تصريحات صحافية، 
المـــــســـــاواة بــــن المـــســـتـــعـــمِـــر والمـــســـتـــعـــمَـــر، 
 جــرائــم الاحــتــال وانــتــهــاكــاتــه 

ّ
مــؤكّــداً أن

ــد أفــعــال المــقــاوَمــة مــن قِبَل 
ّ
ــول

ُ
هــي الــتــي ت

ــه لا يمكن  ـ
ّ
يين، والــتــي قـــال إن

ّ
الفلسطين

»الإرهــاب«؛ هذا المصطلح الذي  نعتها بـــ
يجري التلاعُب به سياسياً؛ إذ لا وجود 
فيه لأيّ معنىً موضوعي وأخلاقي، وفق 

تعبيره.
ويُــــــعــــــرَف فــــرانــــســــوا بـــــورغـــــا بـــمـــواقـــفـــه 
المناهضة للتمييز وخطابات العنصرية 
ــدّ المــهــاجــريــن فــي فرنسا،  والــكــراهــيــة ضـ
خــصــوصــا مـــن المـــغـــرب الــعــربــي. وســبــق 
أن واجه حملات إعلامية بسبب مواقفه 
شكّل انعكاساً موضوعياً لتجربة 

ُ
التي ت

بحثية رصينة أصدر خلالها العديد من 
ــفــات؛ مــن بــيــنــهــا: »الإســامــويــة في 

ّ
المــؤل

المغرب العربي« )1988(، و»الإسلاموية 
في زمن القاعدة« )2005(، و»الإسلاموية 
ــع  يـ ـ ـ 2007(، و»لا ربـ ـة« ) ـ ـ ـ هـ ـ ـ ـ ـ ـواجـ ـ ـ ـ ـ ل ـي ا ـ ـ ـ فـ
ـــام  ـ ـ ـ ــم الإسـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ــــة« )2013(، و»فـ ــــوريـ ــــسـ لـ

السياسي« )2016(.

 »الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
ّ
الأنــــاضــــول«، إن

التي تسمح باستغلال جهازها الشرطي 
والقضائي، لا تخشى تشويه سمعتها 
عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي، بــل عــلــى نطاق 
ل من قدرة هذه 

ّ
عالمي«. وهو، وإن لم يُقل

ه اعتبر التهم 
ّ
الأجهزة على الإزعــاج، فإن

هة إليه بمثابة أوسمة يفتخر بها. الموجَّ
ـــل الاحـــتـــفـــاظ 

ّ
ــفـــض ــــــه يُـ

ّ
ــاحـــث أن ــبـ وأكّـــــــد الـ

بموقعه وانــحــيــازه بــدلًا مــن مكان رجــال 
ــرّون  الـــشـــرطـــة أو الـــقـــضـــاء الــــــذي يـــضـــطـ
إلـــــى لـــعـــب هـــــذا »الــــــــدور المـــثـــيـــر لــلــشــفــقــة 
الــذي يجعلهم يخلطون بــن الــدفــاع عن 

القانون الدولي والدفاع عن الإرهاب«.
وكــــان فــرانــســوا بــورغــا أعــــاد فــي كــانــون 
ــــر بـــيـــانٍ 

ْ
ــي نــــش ــ ــاضـ ــ الــــثــــانــــي/ يـــنـــايـــر المـ

صــحــافــي لــحــركــة حــمــاس، عــبــر »إكــــس«، 
انــتــقــدت فيه مــقــالاً لصحيفة »نــيــويــورك 
ــاب  ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ ــن مـــــــزاعـــــــم بـ ــ ــمّـ ــ ــــضـ ــز« تـ ــ ــمــ ــ ــايــ ــ تــ
فــلــســطــيــنــيّــن »اعــــتــــداءات جــنــســيــة«، في 
السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، وهو 
ما أثــار ضــدّه هجوماً واسعاً من غالبية 
ــــام والأوســــــاط الأكــاديــمــيــة  وســـائـــل الإعـ
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